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شعـــــائـــــر عـــــاشـــــوراء والاربعــيــنــيـــــة :

المــــــــزارعــــــــون يــكـــتــــــشـفــــــــون الاثــــــــار
بغداد/ حسين ثغب 

كربلاء / المدى

مــــديـنــــة الــصــــدر هـي إحــــدى المــــدن
الكبـرى في بغــداد من حيـث الكثـافـة
الــسكـــانيــة. وعـــانت هــذه المـــدينــة في
الـزمـن السـابق والـى يـومنـا هـذا من
نقـص الخـدمـات وسـوء الـتخـطيـط
في الـبـنـــى الـتحـتـيـــة لهـــذه المـــديـنـــة
وأهمها الماء والمجاري وشوارعها غير
المـنتـظمـة الـتي أثــرت عليهـا سلـبيـاً.
هنـاك نـكتـة يـرددهـا أهــالي المــدينـة
)إذا غيـمت الــدنيــا انـســدت مجــاري
المـدينـة(. إن مـشكلـة المجـاري تعـتبـر
مـن المعـضـلات الكـبـيــرة في المــديـنــة،
حيـث يصـعب حلهـا. وبعــد التغـييـر،
اسـتـبــشـــر أهل المــديـنــة خـيــراً ومـنــذ
أكثـر مـن أربع سنـوات والمــدينـة علـى
حـالهـا. ففي بـداية عـام 2007، بدأت
كـل الملاكــــات الهـنــــدسـيــــة في أمــــانــــة
بغـــــداد حــملـــــة لإعــمـــــارهـــــا وبـــــدأت
الحفـريـات لـتبـديـل شبكـات المجـاري
واكــســاء الــشــوارع وإنــشـــاء الأرصفــة
وتم تهـيئــة كل المـسـتلــزمــات لغــرض
إنجـاح هذه الحـملة وخـصصت وزارة
المـالية لمـدينة الـصدر 15 مليـار دينار
عــــــراقـــي. وبعـــــــد شهــــــر مـــن العـــمل
تـــوقفـت كل المــشـــاريع فـيهـــا وتـــركـت
المـدينـة علـى حـالهـا، أمـّا عن الحفـر
فمصيبة إذ شوهت الشوارع تماماً. 

وارتأينا أن نتـجول في شوارعها التي
زادت مـن معـــانــــاة أهلهـــا، والـتقـيـنـــا
بـالمــواطن صـالح كـريم الـذي تحـدث
بمـــرارة عن هــذا المــوضــوع، وســـألنــاه

تــــــــــــــــــاريــخ مـــــــن المـــــــنــع ومحــــــــــــــــــاربــــــــــــــــــة الــــــــــظــلـــــــم

لماذا توقفت المشاريع في مدينة الصدر؟
زقورة عكركـوف والمملكة التي حكمت
العـالم لقـرون عـديـدة قـررت الـذهـاب
إلـــى ذلـك المكــــان لمعـــرفـــة مــــا اجهـله
ويجـهله كثيـر من المـواطنين عـن هذا
المكـان الأثـري القـريـب من العـاصمـة
بغــداد . وتحــولت زيــارتي إلــى جــولــة
داخل هـذا المكـان ومـا يحيـطه لجمع
اكبـر معلـومـات من الـسكـان وغيـرهم
وشــاءت الصـدفــة أن يكــون متـواجـداً
في المكـــان احـــد رجـــال الآثـــار ولــــديه

معلومات قيمه عن هذه الزقوره .
حـــــدثــنـــــا الاثــــــاري محــمـــــد حــــســين
سلـمان من كـلامه: أثار عكـركوف من
المـــواقع الاثـــريه المهـمــة الـتـي شـيــدت
علـــى ارض وادي الـــرافـــديـن وتعـتـبـــر
مـعلـم حــضــــاري مـتـمـيــــز وشــــاخــص
لأبنـاء العــالم. فـحضــارة تتـمثل بـان
هـــــــذه المــنــــطـقـــــــة كـــــــانــت عـــــــاصــمـــــــة
إمبـراطـوريـة الكيـشيـين التي حـكمت
العـــالـم طــيلــــة أربعـــة قـــرون ونــصف
وسـميت بهـذا الاسم نسـبة إلـى الملك
الكـيشـي كوري كـالزوم الأول  ومـا هو
شاخـص اليوم من حضـارة الكيشيين
بقايـا زقورة احد المعابـد الرئيسية في
تلك الامـراطـوريـة وكــان يحيـط بهـا
ســــــور ضخــم جـــــدا واحـــــد الجـــــوانــب
خلف الـسـور مـن النــاحيـة الـشــرقيـة
للـزقورة كـانت هنـاك بحـيرة مـن الماء
طمـرت مع مـرور الـوقـت وتضـم تحت
تــربـتهــا الحــالـيــة كـثـيــر مـن الأســرار
الـتي لـم يصل إلـى حقـيقتهـا أي من
الأثـــــــريــين وذلـك لـلإهــمـــــــال الـــــــذي
تعــانـيه المـنـــاطق الأثــريـــة في العــراق
وزقـورة عكـركوف احـدها فـهذا المـوقع
لـم يخـضع لـعمـليــات تـنقـيب دقـيقــة
فقـط محاولة تنـقيب واحدة في عقد
الخمسـينيات من القـرن الماضي ولم

تكن بالمستوى المطلوب وجرت على
مــــســـــاحـه صغــيـــــرة جـــــداً تم مــن

الشعائر الحـسينية واحدة من ممـارسات العقيدة الإسلاميـة لدى الشيعة التـي لها تاريخ طويل يمتـد إلى مئات السنين
حين بدأت أولى ملاحمهـا تظهر على واقع الحيـاة كرد فعل على فاجـعة واقعة الطف التي أصـبحت ثورة من الثورات
التـي كتب التاريخ لهـا الخلود واحد أهـم أسباب الخلود لهـا استمراريتهـا وإدامتها واعتبـارها شعيرة لا يمـكن نسيانهـا خاصة وان
الـثورة الحسـينية صـاحبتهـا مأسـاة مقتل الحسـين وأخيه وأولاده وأصحابه وسـبي النسـاء من أهل بيته حتـى أصبحت قصـة لها

معلم ودروس استفاد منها حتى الثوار في العصر الحديث.
لـكن هذه الشعائـر تعرضت إلى الكثـير من المضايقـات على مر العصـور وكما يقول عنهـا الشيخ عبد علي الحـميري رئيس تجمع

الهيئات والمواكب الحسينية في العـراق أصبحت هدفا لكل الحكومات مثلما أصبحت طريقاً لكسب ود المواطنين في
بداية عمل حكومة جديدة.

أثرية مختلفة الأشكال ويظهر ذلك
عـنـــدمــــا يقـــوم المــــزارع بعــملـيــــة شق
الأنهــــــر الـــطــــــويلــــــة عــنــــــد الأراضــي
المـتـمـــوجـــة قـــرب المـنــطقـــة الأثـــريـــة
حـيـث تــظهــر قــطع مـن الآثـــار داخل
التـربة. وأنـا مثلاً أقـدمت علـى حفر
أســاس سيـاج لـبيـتي فـوجـدت قـطعـة
مـــن الآثــــــــــار لا اعــــــــــرف قـــيـــمـــتـهــــــــــا
الحـقيـقيــة واستـقبـلت عــدة نـصــائح
من نــاس كثيـريـن في البحـث عن من
يـــــشــتـــــــريهــــــا ولـكــنــي أقـــبلـــت علــــــى
تسليمها إلى مديرية الآثار وبدورها
قاست المديـرية بصرف مكافأة مالية
لي لـقاء تسليمي قـطعة الآثار  التي
وجـــدتهــا وبـنـيـت الــسـيـــاج دون حفــر
أساس له . إضافة إلى قطعة الأرض
التـي اسكنهـا تـركت أي فكـرة للحفـر
فيها كـوني املك قطعـة ارض بعيدة
عـن الآثــــار اســتغـلهــــا في الــــزراعــــة .
وشــار إلــى أن هـنــاك عــدد كـبـيــر مـن
العـوائل الـتي تـسـكن بمحــاذاة سيـاج
الآثـــار وفي كـثـيـــر مـن الأحـيـــان عـنـــد
قيــامهــا بنـشـاطــاتهــا اليــوميـة تجـد
بـــــالـــصـــــدفـــــة قـــطع آثـــــار في أمـــــاكــن
مخـتـلفـــة مـن المـنــطقـــة وكـثـيـــر مـن
المــــواطـنـين هـنـــــا لا يعـــــرف القـيـمــــة
الحـقيـقيــة للآثــار  ولــذلك  لابــد أن
تـكـــــــون هــنـــــــاك نـــــــدوات تـــثقـــيفــيـــــــة
للـمــواطـنـين الــســاكـنـين قــرب الآثــار
تـنفــذهـــا الجهــات المخـتـصــة في هــذا
المجـــال  وانـــا مـتـــأكــــد أن يكــــون لهـــا
صــدى ايجـــابي لـــدى جمـيع الـفئــات
العمـريـة في المـنطقـة . وبـذلك نكـون
قـد بــذلنــا جهـداً بــسيـطــاً ومحـاولـة
محــــــدودة للـحفــــــاظ علـــــى الآثـــــار. 

عكركـوف في قرى مختلفة فهناك تل
عيـسى في قـرية وتـل تراجف في قـرية
أخـرى  وتل الفرس  إضافـة إلى تلول
مـنتـشــرة علــى مـســافـــة أكثـــر من 15
كيلــو متـر عـن منـطقـة الآثـار بــشكل
دائــــري. فــــانــــا مــثلا اسـكــن علـــــى تل
عـيــســـى وأحـيـــانـــا نجـــد قــطع أثـــريـــة
تعـود إلى أزمان نحـن نجهلها  وقطع
أخـــــرى لا نعـــــرف مـــــا هــي وحقــيقـــــة
نتجنـب الحفر قـرب بيتـنا علـى التل
لأنـنا نجـد أشيـاء غريـبة لا نـعرف أن
كانـت تحمل إضرارا أو منافع معينة.
كما أن هناك عوائل تسكن قرب التل
تـبتعد عـن أي إعمال حفـر قرب التل
وهــــذا الحــــال يـنــطـبـق علــــى جـمــيع
التلـول القـريبـة من الآثــار للأسبـاب
ذاتهــا. ولا يــوجــد أي بــاحث اثــري أو
فــــريـق بحـث قــــد زار هــــذه المـنـــطقــــة
طيلـة العقـود المـاضيـة ولا أتـذكـر إني
شـاهدت مـتخصـص زار هذه الأمـاكن
وتــســـاءل عـن واقع هـــذه الــتلال وهل
يجـد المــزارع بهـا قـطع أثــار أو أشيـاء
غـريبـة وكيف يتعـامل سكـان المنـطقة
مع محـتويـاتهـا. فمـرتفعـات المنطـقة
غـنـيـــة وهـــذا دلـيـل علــــى أنهـــا كـــانـت
مـأهـولـة بـالـسكـان في المـاضي الـبعيـد
وان هناك حقـائق يجب دراسـتها من
قـبل المخـتـصـين بهــذا المجــال
لأنـنـــا جـمـيعـــا في المـنــطقـــة
نـطـرح تـسـاؤلات كـثيــرة عن
أهمية هذه التلول وهل هي
طـبيعيـة أو اصطنـاعيـة وما

المغزى التاريخي منها.  
وتـابع الحديث المـزارع سالم
جعفــر يـــسكـن علـــى بعــد 4
كـــيلـــــو مــتـــــر مــن مــنــــطقـــــة
الآثــــار. أن جـمــيع المـنــــاطق
الـتـي تحـيـط مـنــطقـــة أثـــار
عكركوف تحتوي على قطع

خـلالها استخراج العديد من القطع
الأثـريـة الـتي هـي الآن محفـوظـة في
المـتحف العـراقـي. كمـا أن هـذا المـوقع
تعـرض إلـى تجـاوزات كـثيـرة مـن قبل
الأهـالي واستـثمرت مـساحـات واسعة
مـن موقع الآثار للـزراعة وشق الأنهر
وغـيـــرهـــا. وان المــســـاحـــات المـــوجـــودة
حــــالـيــــاً والـتـي لـم تـــشهــــد عــملـيــــات
تجـــــاوز تعــــانـي مـن الإهـمــــال وعــــدم
الحمـايــة وهي بحــاجه إلـى عـمليـات
تـــنقــيــب مــن قــبـل مخــتـــصـــين بهـــــذا
الــــشـــــأن. إضـــــافـــــة إلـــــى وجــــــود تلال
ومــــرتـفعــــات كـثـيــــرة غــــرب الــــزقــــورة
بحـاجـة إلــى التنـقيب لـوجـود علاقـة
وثــيقـــــة لحــضـــــارة عـكـــــركـــــوف وتلـك

التلال .
أمـــا المـــواطـن علـي إسـمـــاعـيل الـــذي
يــسكـن علـى احـد الـتلال الـتي تـبعـد
عــدة كيلــو متــرات عن آثــار عكـركـوف
قــال. هنــاك إهمــال كـبيــر لأثــار هــذه
المـنــطقــــة الـتـي تحـتــــوي علــــى ثــــروة
كـبـيــــرة في بــــاطــنهــــا يـجهـلهــــا حـتــــى
المتـخصـص في مجـال الآثـار. لـوجـود
حقـيقـــة لا يـــرغـب أي اثـــري الـبحـث
عـنهــا في المــواقع القـــريبـــة من الآثــار

فــالمـنـطقــة تحـتـــوي علــى
عــــدة تلـــول تـــرابـيـــة

بعيدة بعض
الشيء 
عـــــــــــــــــــن

آثار 
ـ

بالإضافة إلى انقطاع الماء. 
والتقينا بالسيـد خالد جبر مسؤول
في مكـتب هـيئــة تنـفيــذ المـشــاريع في
مـدينـة الصـدر الثـانيـة وسـألنـاه عن
سـبـب تــــوقف الأعـمــــال في المــــديـنــــة

فقال: 
في الحقــيقــــة هـنــــاك عــــدة مـــشــــاكل
نواجهها منها خطف أربع سواق مع
سـيــاراتهـم المحـملــة بمـــادة الاسفلـت
في مـنــطقـــة الكـــرمـــة وكـمـــا معـــروف
مـادة الاسفلـت هي لاكـسـاء الـشـوارع
ومـن الطـبيعـي ان يتـوقـف العمل في
هـــــذا الجـــــانــب، أمـّــــا عـــن الأرصفـــــة
ورداءتهـــا فهـنـــاك مخـتـبــر ابـن رشــد
هـــــو المـــســـــؤول عــن هـــــذا المـــــوضـــــوع.
وهـنـــاك مجـمـــوعـــة مـن المهـنـــدسـين
الاختصـاص قاموا بفحص العينات
مــن الأرصفـــــة وتمـت المـــــوافقـــــة مـن
قــبلهـم علـــى إنــشـــاء الأرصفـــة. أمـّــا
بـالنـسبـة لكـونهـا مـن ثلاث قطع، في
الــــــســـــــابـق كـــــــانـــت هـــنـــــــاك ســـيـــــــارة
مخـصصة لهذا الغـرض توضع فيها
المــواد الإنــشــائـيـــة ويكــون الــرصـيف
قــــطـعـــــــة واحـــــــدة. تـعـــــــرضـــت هـــــــذه
الـسيـارات إلـى الـسـرقـة في الأحـداث
الأخيـرة. أمـّا فكـرة ثلاث قـطع، فهي

بديل عن فقدان السيارة
* كـــم شــــــــارع تــــــــوقـف فـــيـه الـعـــمـل،
ومـــــــاهـــي نـــــســـبـــــــة الإنجـــــــاز وعـــــــدد

الشركات الموجودة؟
-الـــــــشــــــــــوارع هـــي شــــــــــارع الجــــــــــوادر
والرضوي، نسبة الإنجاز 34%، أبو ذر
60.4%، الكـرامـة 5.5%، الحمـزة وذي
قـــار 4.4%، وســيف علـي 3.1%، كـــريم
درعم 6%، زيـن القوس 2.7%، الـعمال
10.3%، وشـــــارع 25 وشـــــارع 27 )%4(.
وعـــدد الــشـــركـــات )6( شـــركـــات: أمـّــا
المــــشــــــرف العـــــام مــن قــبل الأمـــــانـــــة

المهندس عباس جاسم حسين. 
نعــتقـــد مــن خلال مـــاقـمـنــــا به مـن
جــــــولات في شــــــوارع المــــــديــنــــــة الــتــي
أصبحـت خربة نتـيجة سوء الـتدبير
والــتخــطـيـــط لهــــذه المــــديـنــــة الـتـي
تعـتـبـــر مـن كـبـــرى مـــدن العـــراق. ان
الـسـبب واضح في هـذا المـوضـوع وهـو
نقـص في الآليات التي مـن شأنها أن
تـطور وتسـرع العمل في هذه المـدينة.
وعلـى الـسـادة المـســؤولين أن يقـومـوا
بجهـد أكثر ممـا عليه اليـوم لتقديم

الخدمات لأهلها.

عن سـبب توقف المـشاريع في المـدينة،
حيث قال: 

- مـنــــذ أكـثــــر مــن شهــــر تقــــريـبــــاً
بــــاشـــــرت بلــــديــــة مــــديـنــــة الــصــــدر
)بــتـفلــيـــــش( الأرصفـــــــة القــــــديمــــــة
وإنـــشـــاء غـيـــرهـــا وكـمــــا معـــروف أن
البــديل عــادةً يكــون أفـضل ولـكن في
الحقيقة إنّ مـانراه العكـس تماماً إذ
أن الــرصـيف القــديم أفـضـل بكـثـيــر
من الـرصيف الحـالي الـذي وضعـوه

الآن من جميع النواحي. 
- أمـّــا المـــواطـن علـي قـــاسـم فقـــد
تحــدث عن مـوضـوع الحفـر بحـسـرة

وألم قائلاً: 
- يـــــــاأخــي شــــــــوف الحفـــــــر الــتــي
حفرتهـا آليات الأمـانة، بدأنـا نخاف
علـى أطفـالنـا من الـسقـوط في هـذه
الحفــــريــــات. مـنــــذ أكـثــــر مــن شهــــر
والمـدينـة علـى حـالهـا بـالإضـافـة إلـى
شوارعهـا المقطـوعة والازدحـامات في
كـل مكـــان، ونحـتـــار كـيف نــصل إلـــى
مـواقع العـمل ولاتعــرف متـى تـصل.
نرجـو من السادة المسـؤولين معالجة

هذه المشكلة. 
وحدثنا المواطن أبو حسين: 

قـــائلاً: حـين قــامـت الـبلــديـــة بحفــر
الـشـوارع، بـدأ الخـراب يـعمّ المــدينـة.
ان الحفــــر يجـــري الـيـــوم بــطــــريقـــة
عــشـــوائـيـــة حـيـث تعـــرضـت كـيـبلات
الهـاتف إلـى القطع والعـطب، فمـنذ
أكـثر من شهر والاتصـالات مقطوعة

البداية والأثر
يقـــول رئـيــس تجــمع الهـيـئـــات..إن الكـتـب الـتـــاريخـيـــة
ذكـرت لنا إن البـداية الأولـى للشعـائر الحـسينيـة ومنها
أربـعيـنيــة الإمــام الحــسين كـــانت لا تـتعـــدى عن كــونهــا
اجـتـمــاع بــسـيـط لمحـبـي الحــسـين ويــشهــد هـــذا اللقــاء
إلقــاء قـصــائــد ديـنـيــة تـتــرجـم الحــالــة الاجـتـمــاعـيــة
والـسيـاسيـة في تلك الـلحظـة..وأضـاف..في زمن الإمـام
زيـن العــابــديـن ابن الإمــام الحــسين انــطلقـت البــدايــة
الأولـى لهـذه الـشعـائــر حين استـذكـروا أربعـينيـة الإمـام
الحـسين في داره في المـدينـة المنـورة لتـنطلق بـعدهـا هذه

الشعائر إلى العالم الإسلامي ومنها العراق.
وبين الحـميــري إلــى إن الـشعــائــر الحــسيـنيــة وخــاصــة
أربعينيـة الإمام الحسين وهي الزيارة التي تشهد توافد
أعــــداد غفـيــــرة مـن المــــواطـنـين لــــزيــــارة مــــرقــــد الإمــــام

الحــسـين تحــولـت إلــى صـبغــة سـيــاسـيـــة تمكـن مـن
خـلالـهــــــــــا الحــكــــــــــومــــــــــات لـلـقـــــضــــــــــاء عـلــــــــــى

أصحابهـا..ذاكرا إلـى إن أول موكـب للطم
كـان في مـدينـة الكـاظميـة عـام 1840

حــسـب مــا ذكــره المـــؤرخ العــراقـي
علـي الـــوردي في كـتـــابه )لمحـــات
اجـتمــاعيــة من تــاريخ العـراق
الحــــديــث(وبعــــدهــــا في عــــام

1841 تكونت مـواكب أخرى
في النجف وكربلاء وباقي

المــــــــــــدن الـعــــــــــــراقــــيــــــــــــة
وأصبـحت بعـدهــا لكل
منطقة في المدينة لها

موكب باسمها.
مسالح و قطع

الأيادي
يـبـــدو إن هـــذه الـــشعـــائـــر
كــانت مـرصـودة مـن قبل
الحكـام والــسلاطين في
كل الأزمــــــان مـــثلــمــــــا
كـانت طـريقـا لكـسب
الود والـتأييـد ولكن
وكـــــمـــــــــــــا يــقـــــــــــــول
الحميـري إن هـذا
الـود سـرعـان مـا
يـنـتهـي عـنـــدمـــا
تـنـتهـي الحــاجــة
لذلك..مضيفا..

في زمــــن المــــتــــــــــــوكـل
العــبـــــاســي في أواخـــــر

الدولـة العبـاسيـة بدأت
أولــى محــاولات معـــاقبــة

الــســـائـــريـن علـــى الأقـــدام
إلـــى ضـــريح الحــسـين وكـــان

ـ ـ

يرعـى هذه الشعـائر بـنفسه لتنـشط من جديـد وبشكل
قـوي وبـإعـداد كـبيــرة لان زمن الخـوف قـد ولـى وكــانت
سنـوات حكم عبـد الكريم هي مـن أفضل السـنوات وهي
الحكومة الوحيدة التي لم تمنع فيها ممارسة الشعائر

الدينية.
ويــشيـر الحـميــري إلا إن الطـامـة الـكبـرى حــدثت بعـد
انـقلاب تمــــوز 1968 وهــــذا الانـقلاب حــمل مـــــرحلـتـين
بالنسبـة لهذه الشعائر..ويوضح..في البداية كان الحال
هــادئــا وكــان الـبعـثيــون يــرعــون هــذه الـشعــائــر أو لـنقل
يــشــاركــون فـيهــا لان عـيـنهـم كــانـت تـتـجه نحــو تــأيـيــد
غـــالـبـيـــة الــشعـب لهـم وكـــان لا بـــد أن تقـــوم الحكـــومـــة
الجـديدة بـاستـمالـة هذه الجـموع بجعـلها تقـوم بتـأدية
طقـــوسهـــا وشعـــائـــرهـــا..إلا إن الحـــال لـم يحـمل هـــذه
الــصفـــة فقــط بل شهـــد معه الـبــدايــة الأولــى لــوجــود
الاسـتخـبـــارات داخل المــواكـب..ويــؤكــد الحـمـيــري..كــان
الـبعـثـيــون يـتقــربـــون لأصحــاب هــذه المــواكـب مـن اجل
التعرف علـى الزائرين والناشطين في هذا المجال لتبدأ
معها في مرحلـة السبعينيات  زج الـكثير من الرجال في
الـسجـون وعـذبـوا وشــردوا بل واعـدم قـسـم منهـم تحت
حجــة معــارضـــة النـظــام..مـضـيفــا..في عــام 1974 مـنع
النـظام السـابق كافـة المواكـب من القدوم إلـى كربلاء في
أربعـينيـة الإمام الحـسين فحـدث في العـام التـالي 1975
الانـتفـــاضـــة الكـبـيـــرة الـتـي عـــرفـت بـــانـتفـــاضـــة )خـــان
النـص( وقد شهـدت هذه الانـتفاضـة معركـة داميـة بين
أزلام النـظــام الـســابق وحـشــود الــزائــريـن وأطلقـت من
خلالهـا الهـوسـة المـشهـورة )لــو قطعــوا أرجلنـا واليـدين
نـــأتـيـك زحفـــا سـيـــدي يـــا حــسـين(. وقـــد قـتل في هـــذه
الانتفـاضة المئات من الزوار ليـستمر المنع حتى سقوط

النظام عام.2003
لتـنشـط من جـديـد وبـشكـل مكثف جـدا هـذه الـشعـائـر
وخاصـة زيارة أربعـينية الإمـام الحسين وقـد حصل هذا
العام أن أدى هذه الزيـارة أكثر من 6 ملايين زائر وكانت
فـيهــا عمـليــة تحــد أيـضــا لقــوى الإرهــاب الــذين قـتلــوا
عـشـرات الـزائــرين علــى الطـرقـات..وأشـار..إلـى إن هـذا
العام وأمام هـذا التحدي اختلف عن الـسنوات الأخرى
ليـس في طبيعـة قطع المـسافـات بل إن الزوار وأمـام هذا
الـتحـدي كـانـوا يـصلــون تبـاعـا إلـى كـربـلاء حتــى بعـد
انـتهــاء يـــوم الأربعـيـنـيــة لان الــســائــريـن لـم يـصلــوا في
وقـتهـم وكــان لـــديهـم الإصـــرار علــى الــوصــول لـتــأديــة

الزيارة.

محــاولات تــركهـم يقـيمــون شعــائــرهم الــديـنيــة ومـنهــا
زيـــــــارة أربعــيــنــيــــــة الإمــــــام الحــــســين وكــــــانـــت القــــــوات
البــريـطـــانيــة قــد أصــدرت أمــرا لاسـتمـــالتـهم في ولايــة
بغــداد بـغلق كــافــة الـنـــوادي والملاهـي يـــوم العــاشــر مـن
محـرم الحـرام علـى أسـاس احتـرام تلك الـشعيـرة وهـذا
جــاء اسـتجــابــة لمــذكـــرة رفعهــا عـــدد من عـلمــاء الـــدين
ووجهـاء مديـنة الكـاظميـة..مؤكـدا..ومع ذلك فـان هذه
المحـــــــاولات لــم تــنـفـع  فـقـــــــد بـــــــدأت قـــــــوات الاحــتـلال
البـريطانـي بمضايقـة القائـمين على هـذه الشعـائر من
جـــــــــديـــــــــد لأنـهـــــــــا أصـــبـحـــت تـــــــشــكـل قـــــــــوة رافـــــضـــــــــة
للاحـتلال..مــشـيـــرا الـــى ان كـتـــاب )الـثــــورة العـــراقـيـــة
الـكبــرى( للعــزاوي ذكــر فـيه إن كـثيــر من الـشخـصيــات
الـدينية والسيـاسية والعشائـرية اجتمعت في كربلاء في
زيــارة أربعيـنيـة الإمـام الحـسين وتحـالفـوا علــى القيـام
بثــورة العـشــريـن ووقعــوا علــى وثـيقــة )عهــد( تلــزمـهم

بالقيام بالثورة.
المرحلة الملكية 

في كل عـام يعتـبر يـوم العاشـر من محـرم الحرام عـطلة
رسـميــة ولم تـكن هــذه العـطلــة وليــدة رغبـة قـديمــة بل
هـي كمــا يقــول الحـميــري حـصلـت بعــد تنـصيـب الملك
فيـصل الأول ملكـا علـى العـراق في عـام 1921والـذي هـو
الاول الـذي جعل يوم العـاشر مـن محرم عـطلة رسـمية
حين اصـدر بيـانـا بـذلك لـتنتـعش الـشعـائــر الحسـينيـة
من جديد وذلك لكسب ود هذه الجماهير الكبير ولكي
يتـم استقـرار الـوضع خـاصـة وان الثــورة لم تبـرد نـارهـا

بعد..
ويـشيـر الحـميـري إلـى إن حكـومـة الملـك ورغم انهـا هي
التـي جعلت هذا الـيوم عطـلة رسميـة عادت مـرة في عام
1928 لتـمنع زيــارة الأربعين تحـديـدا ولـتملا الـسجـون
بمؤديهـا وخاصـة السـائرين علـى الأقدام لـتبدأ مـرحلة
المصادمـات الدموية الـتي لم تهدأ إلا برضـوخ الحكومة

لمطالب الشعب بان يمارس الناس شعائرهم.
1968 -1958

بعد ثـورة تموز 1958 التي نقلـت العراق من الملكـية إلى
الجمهـورية ليبدأ عصـر جديد من الحـريات وكان مؤدو
هــذه الــشعــائــر مـن أكـثــر الـنــاس فــرحـــا للـثـــورة لأنهــا
سـتــســمح لهـم بـــزيـــارة عـــاشـــوراء وتـــأديـــة مــسـيـــر يـــوم

الأربعين.
يـؤكــد رئيـس تجـمع الهـيئـات..كــان عبــد الكـريم قــاسم

أتـبـــاع أهل الـبـيـت مـن المــسلـمـين آنــذاك
مـن بـنـيـــــالعـبــــاس الــــذيـن كــــانــــوا يــــرومــــون  وحـــسـب
اعـتقــادهـم القـضــاء علــى هــذه الــشعــائـــر حتــى أصـبح
العـذاب في الــزمن العبـاسي أكثـر من العـذاب في الـزمن

الأموي.
الطابع السياسي 

مـا تـزال الـردات الحسـينيـة التي تـرددهـا بعض المـواكب
لهــا طــابع سـيــاسـي تــسـتغل مــا يجــري مـن أحــداث في
البلـد لكي تقول مـا تشاء وكـأنها أي المـواكب الحسـينية
مكان المعارضة للـنظام إن كان مستبـدا أو ظالما أو كانت
الحكــومــة مقـصــرة في أدائهــا..وقــد اشـتهــرت مـن هــذه
المـواكب مـوكب العبـاسيـة في كربلاء ومـوكب الـرميـثة في
السمـاوة وموكب أهالي سوق الشـيوخ بمحافظة ذي قار
بل إن لكل مـدينـة موكـب يردد الأشعـار السيـاسيـة ولها

شعراء متخصصون في هذا المجال.
يقـول رئيس تجـمع المواكب..الـشعائـر الحسينـية هي رد
دينـي وسيــاسـي معــا بـل هي تحــد صـــارخ لأي حكــومــة
ظـالمة لأنها تـذكر بمظلـومية الإمام الحـسين خاصة إذا
مـــا كـــانـت هــــذه الحكـــومـــة هــي حكـــومـــة احـتلال كـمـــا
الحكــومــات الـتـي مــرت علــى العــراق..وأضــاف..لـــذلك
كانت الحكـومات تـستغل هذا الـطابع وتحـاول طمره أو
إسكـاته أحيـانـا أخـرى..ويـشيـر الحميـري..بعـد سقـوط
الـدولة العبـاسية واحـتلال العراق مـن قبل العثمـانيين
نـشـطت ممـارسـة هـذه الـشعـائــر وذلك بـسـبب انـشغـال
الـدولتين بـالحرب بـينهمـا على مـراكز القـوى الحيـاتي
ممــا جعل هـذه الـشعـائـر تـأخـذ بعـدا آخـر مـن التـوجه
إلــى أقـصـــاه في ذلك الــزمـن إلا انه مـــا استـتب الــوضع
لـصــالح العـثمــانيـين وبعــد أن تــركت الـشعــائــر تمــارس
لـبـضع سـنـــوات..إلا إن العـثـمــانـيـين انقلـبـــوا بعـــد ذلك
علــى مقيـميهــا وخصـوصـا في زيــارتي عـاشـوراء وصفـر
الـتـي هـي وفـــاة الـــرســـول الأعـظـم محـمـــد )ص( حـيـث
يـؤدي الـشيعـة ذات الـشعـائــر وهي الـسيـر علـى الأقـدام
إلى مـدينـة النجف..وراحـوا يمارسـون أقسـى المحاولات
لإسكات هذه الشعائر..مشيرا إلى إن جميع الحكومات
الـظالمـة اعتـبروا هـذه الشعـائر كفـرا في جانـبها الـديني
ومعـارضـة في جـانبهـا الـسيـاسي في
حين يعـتبرها القائمـون تطبيقا للآية
الكـريمة )ومن يعظـم شعائر الله فـإنها من
تقــــوى القلـــوب(.مـضـيفــــا إلا إن العـثـمـــانـيـين
اسـتـمـــروا بمـضـــايقـــة هـــذه الــشعـــائـــر حـتـــى جـــاء
الاحـتلال الـبـــريـطـــانــي للعـــراق بعـــد الحـــرب العـــالمـيـــة
الأولــى عــام 1916 انـتعــشت هــذه الــشعــائــر مــرة أخــرى
بـسبـب بحث بـريطـانيــا عن أسبـاب استقـرار الـوضع في
العراق وطـرد العثمانـيين نهائيـا فكان التـوجه أولا إلى
الــشـيعـــة لأنهـم رافـضـــون للــوجـــود العـثـمــانـي فـتــركــوا
الشعـائر تقـام بلا رقيب أو حـسيب..ويـضيف الحمـيري
إلا انه وبعـد استقـرار الـوضع في العـراق ورؤيـة الـشيعـة
من أنـهم ضـــد الاحتـلال البــريـطــانـي ولم تـنفع معـهم

الـــــزوار الـــــذيــن يفـــــدون إلـــــى كـــــربـلاء تقـــطع أيـــــديهــم
وأرجلهم إذا ما شاهدهم احد من العسس بل إن الزائر
وكــــــمــــــــــــــــا يــقــــــــــــــــول
الحــمــيـــــــري كـــــــان
يـعــــــــاقـــب عـلــــــــى
الــــــــــشـــــبـهــــــــــــــــة
ـــــــــــــظـــــــــــن وال
وتلــصـق به
تـهـــمــــــــة إنـه
مـــن أتـــبــــــــــاع
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
الشعائر..وأكد
الحـمـيـــــري..إن
ابـن الأثـيــر ذكــر
في كتــابه إن زمن
المـــتـــــــــوكـل شـهـــــــــد
وجــود ) مـســالح (
أو مـا تـسمـى اليـوم
بـالمفـارز الـراجلـة
تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب
الــــــصـحــــــــــــراء
علــى حــدود
كــــــــــــربــلاء
لمـــراقـبــــة
وإلقاء

ا
لـقـــبـــــض
عــــلـــــــــــــــــــــــــــــــى
الـــــــزوار..وه
ذا يــــــبــــــين
مـــــا كـــــان
يـلاقـــيــه
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في عـــكــــــــــــركــــــــــــوف


